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في كتاب اختلاف الحديث (دراسة  البحث الدّلالي في نصوص السنّة النّبوية
 *)يللشافع

SEMANTIC RESEARCH IN THE TEXTS OF THE 
PROPHET’S SUNNAH- (STUDY IN THE BOOK 
"’IKHTELAF AL- HADITH BY AL-SAHAFI) 1 
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المُلخّص: 
 بوية؛ وقدلنّاصوص النّ  لالي من أهم الوسائل التي يُستعان بها في فهميُعدّ البحث الدّ 

ف لااختِ"به في كتا افعي، وعلى الأخصّبرز هذا العلم في مصنّفات الإمام الشّ
 نهجعن م لكشفاراسة بمناقشة هذا الموضوع، وهدفت إلى . وقد اعتنت الدّ "يثالحد

لفهم  لاليلبحث الدّتوظيف ا في "الحديثاختلاف "في كتابه ه وأساليبالإمام الشافعيّ 
المنهج  سةلدّرااتّبعت اوقد  صلة البحث الدلالي بتوجيه المعنى. وبيان، النصوص النبوية

د على أكّ عيلشافاأن الإمام  همها:إلى بعض النتائج، أصت التّحليلي. وخلُ الوصفيّ
لي ووظفه لالدّابحث ال وأصّلضرورة فهم السنّة النبوية من خلال الدلالات بأنواعها، 

؛ من "لحديثف ااختلا"في كتابه  وظهر ذلك جلي�ا في فهم نصوص السنّة النّبويّة،
صّ والعامّ، الخا معرفةالسياق، واللفظية ودلالة  في الدّلالاتخلال التأصيل والتّطبيق 

لجمع في الفهم وا لكبيرثر ا، ممّا كان له الأوالقرائن الداخلية والخارجية لتعيين الدلالة
 بين المتعارض وتصويب الفهم الفاسد.

(1) Article received: February 2022; article accepted: April 2022
* The Article is funded by the Deanship of Scientific Research at Northern

Border University, Saudi Arabia. 
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Abstract 
Semantic research is one of the most important means used to 
understand prophetic texts; this science has emerged in the 
works of Imam Shafi'i, particularly in his book ’Ikhtilaf al-
ḥadith". The study took care to discuss this subject and aimed 
to reveal the methods and methods of Imam Shafi'i in his book 
"’Ikhtilaf al-ḥadith" in employing semantic research to 
understand prophetic texts, and to show the link of semantic 
research to the direction of meaning. The study followed the 
descriptive analytical approach. It concluded some results, the 
most important of which were; It concluded that Imam Shafi'i 
stressed the need to understand the Prophet's Sunnah through 
semantics of all kinds, the origin of semantic research and his 
use in understanding the texts of the Prophet's Sunnah, which 
was evident in his book "’Ikhtilaf al-ḥadith"; through rooting 
and application in verbal semantics and context, and 
knowledge of the private and public, and internal and external 
evidence to determine significance, which had a significant 
impact on understanding and combining the conflicting and 
correcting corrupt understanding. 

 .افعيم الدّلالة، مختلف الحديث، الفهم، الشّعل :الدالةالكلمات 
Keywords: Semantics, Mukhtalif al-ḥadith, Understanding, 
Shafi'i 
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 ةمالمقدّ
 ، وعلى آلهخير خلقه، والصّلاة والسّلام على حمداً يليق بجلاله الحمد لله

 وصحبه أجمعين؛ أمّا بعد:
 ؛م الخطاب النّبوي بضوابطه التي أقرّها علماء السنّة النبوية واجباً شرعيّاًيعدّ فهْ

المرتبة في يأتي و؛ -عز وجل -لكتاب الله وي مبيّنٌنّ الخطاب النبّلأوضرورة منهجيّة؛ 
 السنّة النبويّة وقد تجرأ على نفسها، الثانية في التشريع بعد القرآن الكريم وله الحجيّة

لا يعرف منها إلا ظواهرها ولا يملك أدوات فهمها؛ فنتج عن ذلك التّأويلات  من
 الباطلة والاستنباطات الخاطئة، والأحكام الفاسدة.

يجب على النّاظر في النّص النّبوي  ولا شك أن معرفة اللغة العربية وأساليبها أداة
 .لفهم الصحيح ودفع التأويلات الباطلةأداة مهمة لبصفتها امتلاكها والحذق فيها؛ 

فوه في عتنون بعلم المُختلف بالبحث الدّلالي ووظّرّاح الحديث والمشُاعتنى وقد 
المحدّث  اللغويّ من هؤلاء الأعلام الإمام الفقيه الأصوليصوص؛ فكان فهم النّ

خلال ن م ؛برزت عنايته بهذا العلم تأصيلاً وتطبيقاًالذي ، -رحمه الله تعالى-الشّافعي 
 .وغيره كتاب اختلاف الحديث

ه من سياج لبوية وما يشكّ لالي في فهم النّصوص النّلأهميّة البحث الدّ ونظراً
ة استثمار البحث لمحة موجزة عن كيفيّ هادفاً إلى تقديم ، جاء هذا البحثلها منيع

 -افعيالشّ بعه الإماماتّ  ذيصوص في ضوء المنهج الحيح للنّالدلالي في توجيه الفهم الصّ
 .ص النبويّوبيان أثر توظيف البحث الدلالي في فهم النّ، -رحمه الله

 : مشكلة البحث 
نُدرة الدراسات المعنية بموضوعات الدلالة في  فيتكمن مشكلة البحث 

 رغم ما لها من أهمية في تأصيل البحث الدلالي.مصنفات الإمام الشافعي، 
 :أهمية البحث

البحث شف عنه من سبق الإمام الشافعي إلى تأصيل تتضح أهمية البحث فيما ك
بين المختلف في الحديث، وما أدى إليه ذلك السبق من بيان  الجمعفي وتوظيفه الدلالي 
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في فهم نصوص السنة النبوية، والتعريف بالمنهج السليم في أثر البحث الدلالي 
 استخدام الدلالة.
 :أهداف البحث

ث ف البحيّ في كتابه اختلاف الحديث في توظيلكشف عن منهج الإمام الشافعا -1
 فهم النصوص النبوية.لالدّلالي 

لالي في حث الدّتوظيف الب اتبعها الإمام الشافعي في ب التيساليالأالاستفادة من  -2
 ودفع التعارض المتوهم. فهم نصوص السنّة النّبوية

 :الدّراسات السّابقة
 وليشكل شمب يلجانب التطبيقلت الم أجد دراسة تناو ،بعد البحث والاستقصاء

ه الله رحم -افعيكتاب اختلاف الحديث للشّ النّبوية فيلبحث الدّلالي في السنّة ل
نوع ب لقةالمتع الجزئيّةيا ولكن هناك بعض الدّراسات التي تناولت بعض القضا؛ -تعالى

 ه،كتاب ي أوالتخصيص بالشافع خاص من الدلالات في الحديث النبوي الشريف دون
 ختلافتاب اكالشافعي بشكل عام دون تخصيص  الإماموأخرى تناولت الدلالة عند 

 :ساتدّراأهمّ هذه ال التطبيقي؛ ومنالحديث بالدراسة، أو استخدام المنهج 
قامي مُقاربة أصوليّة يث النّبوي ومستويات السّياق المدراسة بعنوان: "الحد -1

وبيان دوره في  ،يّة مستويات الس�ياقإلى إبراز أهم هدف فيها الباحث؛ )1(لسانيّة"
جمع  :أهمّها ،إلى أنّ هناك ضوابط للتّعامل مع دلالة الس�ياق صوخلُ التّحليل الل�ساني،

للوُقوف على جميع الأحاديث المتّفقة  ؛ألفاظ الحديث وتمييزها من حيث القبول والردّ
. ومن سبب الورود جمع الأحاديث في الباب الواحد، ومعرفةوفي المعنى الصّحيح، 

أنّ دلالة السياق هي الأصل المُعتمد في فهم الحديث النّبوي ولا تحتاج  نتائج الدراسة
على قضايا  تهوأنّها تتنوع بحسب الحال، وبذلك قصر الباحث دراس، دليلاً لإثباتها

 .لأخرىالسّياق دون أن يتعرّض للقضايا الدّلالية ا
                                                 

مجلة المخبر، أبحاث في اللغة ) نقاز، إسماعيل "الحديث النّبوي ومستويات السّياق المَقامي مُقاربة أصوليّة لسانيّة". 1(
 .67-55م): 2016، (13والأدب الجزائري" 
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؛ تناول فيها )1(ووسائله في التّفسير الدّلالي" دراسة بعنوان: "المعنى المُعجميّ -2
الباحث كتاب غريب الحديث للبُستي الخطابيّ كدراسة تطبيقيّة في تفسير المعنى 
المعجميّ، هدف من خلال دراسته إلى بيان وسائل البُستي في التفسير الدّلالي في 

والتّلازم والسّياق والتّرجمة والتّوارد  ةالمُغاير هي؛وسائل  ، وحَصرها في ستّمعجمه
لم يتطرّق ل  . لبحث الدّلاليالأخرى لقضايا لوالنّظير، و

؛ حيث عرض )2(دراسة بعنوان: "البحث الدّلالي عند الإمام الشّافعي" -3
كشف من خلالها عن فضل الإمام  ؛إسهامات الإمام الشّافعيالباحث في دراسته 

لة في ميدان أصول الفقه، وكذلك الشّافعي وأسبقيته ودوره في التأصيل في علم الدّلا
ياق والدّلالة كمعرفة العام والخاصّ والسّ ؛لبحث الدّلاليل الأخرى قضاياالفي 

لم تتطرّق إلى الجانب التّطبيقيوالإشارة والعلامة،  أما الدراسة التي بين  .إلا أنّ دراسته 
يان منهج بأضافت دراسة تطبيقيّة في كتاب اختلاف الحديث للشّافعي، أيدينا فهي 

وكيف استثمر الدّلالة اللّغوية بجميع قضاياها في  ،الشّافعي في كتابه اختلاف الحديث
 وتسديد الفهم والجمع بين المتعارض.  ،فهم النّصوص النّبوية

 :الدّراسةأسئلة 
 بوية؟وص النل للإمام الشّافعي منهجية في استخدام البحث الدلالي لفهم النصه-1
لتعارض دفع او ويةأثر في بناء الفهم السّليم للنّصوص النّبهل للبحث الدّلالي -2

 ؟المتوهم
 :المنهجية العلميّة والإجراءات المتّبعة للدّراسة

 :الوصف والتّحليل منهج الدراسةاعتمدت 

                                                 
-3): ص:2019، (2في التّفسير الدّلالي". مجلة الشمال للعلوم الإنسانية) الحقباني، فارس "المعنى المُعجميّ ووسائله 1(

34. 
) إبراهيم، سعد أحمد، وصلاح، هدى" البحث الدّلالي عند الإمام الشّافعي". مجلة جامعة تكريت للعلوم الإسلامية 2(

 256-246م): 2012، (10
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 في همها،ففي  ةالدلال وُظّفتالنّصوص التي  اختيار نماذج من: بالمنهج الوصفيّ -
فهم   فيف توظيف الشافعي للبحث الدلاليووص ،كتاب اختلاف الحديث للشافعي

 النصوص.
وظيف تعي في ، واستنباط منهجية الإمام الشافجنماذمنهج التّحليل: وذلك بتحليل -

 .لسليمالفهم وكذلك استنباط أثر تلك المنهجية في ا، هاالبحث الدلالي في فهم
 :خطّة الدّراسة

 على النحو الآتي:في مبحثين وجاءت خطّة الدّراسة 
وفيه ، مات في البحث الدّلالي وضوابط فهْم النّصوص النّبويةدّمق :بحث الأولالم

 :ثلاثة مطالب
 مقدّمات في البحث الدّلالي.: المطلب الأول

 لالي.البحث الدّ  الشّافعي في هايالأسس النظرية التي بنى علالمطلب الّثاني: 
 بطه.وي، وضواص النبّالمطلب الثّالث: أهميّة الفهم الصّحيح للنّ

 لاف الحديث للشّافعي؛ وفيه مطلبان:المبحث الثّاني؛ البحث الدّلالي في كتاب اختِ
المطلب الأول: منهجيّة الشّافعي في توظيف البحث الدّلالي في فهم 

 بوية.صوص النّالنّ
 .ة النبويةلالي لفهم نصوص السنّالمطلب الثّاني: أثر توظيف البحث الدّ

 وصيات.والت الخاتمة: وفيها أهمّ النتائج
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 المبحث الأول
 بويةصوص النّم النّلالي وضوابط فهْدمات في البحث الدّمق

فعي في الشّا امالإم يعرض هذا المبحث مفهوم البحث الدّلالي، وأهميّته، ودور
 ج إلىللولو كمقدّمات ضرورية؛ الدّلالي، وضوابط فهم النّصوص لبحثل التأصيل

سه على فهم انعكالك وأثر ذبيان لالة في كتابه، ومنهج الإمام الشّافعي في توظيف الدّ
 السنّة النّبوية وفقهها.

 مقدّمات في البحث الدّلالي: لب الأولالمطْ
صاصه، تِره واخنظ جهةفها من وِفالّلغوي يعرّ متعدّدة؛تعريفات  للبحث الدّلالي

صصات خك التين تلالإمام الشّافعي جامعٌ ب ولأن .وكذلك الأصوليّ والمحدّث وغيره
لة للغوي للدّلاعنى اى الممن المستحسن الوقوف علف؛ امحدّث اًفقيه اأصوليّ اًبصفته لغويّ

لة في جميع لدّلاا مفهوم الاصطلاحي الذي يجمع الغاية المشتركة فيالمعنى ثمّ من ، أوّلاً
 خصصات.التّ
 :: مفهوم البحث الدّلاليلاًأوّ

 تعريف الدّلالة لغةً واصطلاحاً:  .1
كالدّلالة ؛ حاصلة بالعلم الإبانة بأمارةمن الفعل (دَلّ)، وهي لغة:  الدّلالة -

 .)1(والهيئة الأمارة،، والدّليل هو: على الطريق
صاتهم في العلماء حسب تخصّعت عبارات أمّا الدّلالة في الاصطلاح؛ فقد تنوّ -

"كوْن  يقول:إذ ؛ رجانيّ، ووجدت أشمل تعريف لها تعريف الجُاللغة والبلاغة والأصول
الشّيء بحالةٍ يلزمُ من العلم بها؛ العلمُ بشيءٍ آخر، والشّيء الأوّل هو الدّال، والثّاني هو 

 اللّفظ ) وهو(الدّال علاقةفي  دلالة كلّ  وهذا التعريف يشمل؛ )2(المدْلول"
ـ(المدلول  .المعنى ) وهوب

                                                 
، بيروت: دار إحياء التراث 1مرعب، (ط يُنظر: الأزهري، محمد الهروي" تهذيب اللغة". تحقيق: محمد) 1(

 .47: 14م)، 2001،العربي
 . 104م)، 1983، بيروت: دار الكتب العلمية، 1الجرجاني، علي بن محمد "كتاب التّعريفات"، (ط )2(
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): ليلدلاا حثالب(المركب ناء على ما تقرر في بحث الدلالة؛ فإن المصطلح وب
ظرية أو ائج نبنت لفظ بالمعنى للخروجهو البحث في قضايا الدلالة؛ لبيان علاقة ال

 تطبيقية تُعين على الفهم للمخاطَب وتُوصل مراد الخطاب.
البحث الذي  ذلك "هو :في تعريف البحث الدلالي الصغيريقول الدكتور 

 .)1("الألفاظ دلالةائج النظرية والتطبيق في يخلص إلى نت
 الدّلالة: أنواع

لالة مها إلى دِالعلماء في تقسيم أنواع الدّلالة؛ فبعضهم يقسِّ جهاتوِ تختلف
 .)2( وضعيّةلالة ة، ودِودلالة عقليّ، ةلفظيّ

في  ا محصورة؛ وهي أّ�عند الأصوليينكيفيّة دلالة اللّفظ  الجرجانيّويوضّح 
 )7(.)6(قتضائه، وا)5(لته، ودلا)4(وإشارته، )3(عبارته في النص

 دلالة الحال التي تعنيكمن الدلالات؛ أخرى ع انوأويشير بعض الأصوليين إلى 
 .)8(الأمارة والعلامة التي تصاحب الإنسان وتدل على أمر من الأمور

بوضع اللغة أو الشّرع أو أي  ؛رف معناهطلق اللفظ عُحيث أُ؛ وضعيةالدلالة الو
 .)9(العُرف

                                                 
، بيروت: دار المؤرخ 1الصغير، محمد حسين علي"تطور البحث الدلالي دراسة تطبيقية في القرآن الكريم"، (ط )1(

 9 ، د.ت)،العربي
يُنظر: المرداوي الحنبلي، علي بن سليمان "التحبير شرح التّحرير في أصول الفقه". تحقيق: عبد الرحمن الجبرين  )2(

 .317م) ،2000، الرياض: مكتبة الرشد، 1وآخرون (ط
 .104"، ) أن يكون الحكم المستفاد من النّظم ثابتًا به، ومسُوقاً له، يُنظر: الجرجاني،" كتاب التعريفات3(
 .104، يُنظر: المرجع السّابق) أن يكون الحكم المستفاد من النّظم ثابتًا به، ولكنه غير مسُوق له، 4(
 .104، يُنظر: المرجع السّابق .أن يكون الحكم مفهوماً من اللفظ لغة، وليس بالنّظم) 5(
 .104، السّابقأن يكون الحكم مفهوماً من اللفظ شرعاً، وليس بالنّظم. يُنظر: المرجع ) 6(
 .104، يُنظر: المرجع السّابق) 7(
، دمشق: دار الفكر، 1مصطفى" القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة". (ط) يُنظر: الزحيلي، محمد 8(

 ..798: 2م)، 2006
 .317: 1يُنظر: المرداوي، "التحبير شرح التحرير"،  )9(
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وتعيين ، المُجملإلى بيان  التي تعدّ طريقاًهي دلالة السّياق؛  ةمهمّوهناك دلالة 
معرفة أسباب الورود  وهذا يتضحّ في، القصد منهوتتريل الكلام على  ،)1(المُحتمل

 .)2(الحالالذي يمثل سياق المقام، وجمع الأحاديث المتّفقة في المعنى، وسياق 
ا لها من لم ؛وسّعشكل مالعلماء بالدّرس الدّلالي بتناولها  الأخيرة وهذه الدّلالة

فة العموم عرم ميتّ ، إذ بهاالاختلافلاسيما التي تُوهم  ،كبير في فهم النّصوص أثرٍ
 ؟ سياقراد من النّصوص بشكل عام؛ فما هي دلالة الوالخصوص، ومعرفة الم

 . )3(الشّيء حَدْوُ من :لغةًالسّياق 
؛ وأشملها متقاربة،بتعريفاتٍ السياق  أمّا في الاصطلاح؛ فقد تناول الأصوليون

نظام داخلي يجري عليه الكلام تنتظم فيه المعاني والألفاظ المؤدية لها " :السياق أن
 .)4("للتعبير عما في النفس بمفردات اللغة وتراكيبها وأساليب البيان المختلفة فيها

 :ة البحث الدّلالي في فهم المعنىثانياً: أهميّ 
مّ اللغويون لا شكّ في أنّ موضوع البحث الدّلالي هو دراس ة المعنى، وقد اهت

 سعياً ؛اصّة فيما يتعلّق بدراسات الكتاب والسنّةبخوعلماء الأصول بهذا الجانب، و
، )5(الغريبا؛ فظهرت تطبيقات ذلك في التّفاسير والشّروح وكتب ملفهم نصوصه

 .كتاب الرّسالة للشّافعيهو ؛ تناول هذا البحث وظهرت تأصيلاتها في أولّ كتاب

                                                 
 م)،1991، بيروت: دار الكتب العلمية،1" الأشباه والنظائر". (ط السبكي، عبد الوهاب تاج الدينيُنظر: ) 1(

2:135. 
 .66-65يُنظر:  نقاز، " الحديث النبوي"،  )2(
تحقيق: عبد السلام هارون، (د.ط، بيروت: دار  يُنظر: الرازي، أحمد بن فارس" معجم مقاييس اللغة". )3(

 .117: 3م)، 1979الفكر،
عتبار السياق في الكتاب والسنّة وعمل السلف والخلف"،  الندوة العلمية الدولية ) حميتو، عبد الهادي "حضور ا4(

بعنوان" أهمية اعتبار السّياق في المجالات التشريعية وصلته بسلامة العمل بالأحكام"، الرابطة المحمدية للعلماء، 
 .209-143م).26-28/7/2007(

، 3تأويل عند المفسرين"، المجلة الأردنية في الدّراسات الإسلاميةينظر: مقابلة، كمال "أثر الدلالة اللغوية في ال) 5(
 .270-249م): 2009(
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لم يت  وقف الأصوليون عند الدّلالة المُعجميّة فحسْب، بل تناولوها على أ�ا و
 .)1(حاجة من حاجات فهم التّشريع في ضوء المقاصد الشّرعية وسياق الحال وغيرها

 ،عرف مراد المتكلم بدليل من الأدلة وجب اتباع مراده نيقول ابن القيم: "فم
لم تقصد لذواتها وإنما هي أدلة يستدل  بها على مراد المتكلم فإذا ظهر مراده والألفاظ 

أو  ،بإيماءةأو  ،كتابةأو  ،بإشارةووضح بأي طريق كان عمل بمقتضاه سواء كان 
 .)2("عادة له مطردة لا يخل بها قرينة حالية، أو دلالة عقلية، أو

أهميّة  إلى ةاريه إشفحول أهمية معرفة مراد الكلام والمتكلم، كلام ابن القيّم و 
لّ به يستد ا دليلأن اللفظ غير مقصود لذاته وإنميرى  حيث فهم المعنى؛ الدلالة في

لعقلية، أو لات الدلااعلى مراد المتكلم ليعمل بمقتضاه إشارةً أو كتابةً أو غيره من 
  القرائن.

 لاليالبحث الدّ الشّافعي في الأسس النظرية التي بنى عليها :الثّانيالمطلب 
وطلبها بين القبائل الفصيحة عشرين سنة، لا يُريد على العربية  الشّافعيأقام 

، حتى عدّ العلماء كلام )3(اذيل حفظًبذلك إلا الاستعانة على الفقه؛ فقرأ أشعار هُ
، الشّافعي لغةً يحتجّ بها؛ فكان يغوص في فقه نصوص الكتاب والسنّة تأصيلاً وتطبيقاً

به أوّلها منهجية وتنظيماً؛ أوّل مَن صَن�ف أصول الفقه بلا اختلاف، وتعدّ كتوهو 
 .)4(الرّسالةلاسيما كتابه 

                                                 
 .66-65يىُظر: نقاز، "الحديث النبوي"، ) 1(
، بيروت: دار 1أبي بكر" إعلام الموقعين عن ربّ العالمين".  تحقيق: محمد إبراهيم، (طابن قيّم الجوزية، محمد بن  )2(

 .167م)، 1991الكتب العلمية، 
تحقيق: عمرو العمروي، (د.ط، د.م: دار الفكر،  يُنظر: ابن عساكر، أبو القاسم علي بن الحسن" تاريخ دمشق". )3(

 .51:289م)، 1995
الحموي، ياقوت شهاب الدين أبو عبد الله "معجم الأدباء إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب". تحقيق: إحسان  )4(

تهذيب الأسماء واللغات، للنّووي،  ، ويُنظر:2402: 6م)، 1993مي، ، بيروت: دار الغرب الإسلا1عباس، (ط
ـ)، 676أبو زكريا، يحيى بن شرف(ت  .49: 1ه
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الشافعي فيلسوف في أربعة أشياء؛ اللّغة، وأيام الناس، " حنبل: بنقال أحمد 
ته من التأصيل في علوم الدّلالة نهذه المعرفة مكّ أنولا شكّ  .)1(والمعاني، والفقه"

والمنسوخ، وتقاسيم  والاستنباط من الكتاب والسنة، في معرفة الخاص والعامّ،
الدّلالة وتعميمها باعتماد القرائن اللفظيّة، ومنهجه في ذلك وطرق تخصيص  الخطاب؛

مع  ،وضع الحدود ثم التّقسيم مع التّمثيل، مع استخدام أسلوب الحوار الجدليّ المنطقيّ
دقة البحث ولطف الفهم، وحسن التّصرف في الاستدلال، ومع ذلك؛ فقد اعتمد 

أهمّ الأسس النظرية التي ؛ ومن )2(مؤلفاته، ويبرز هذا في كثير من أوّلاًعلى النّقل 
 هذا الباب: أكدها الشافعي وبنى عليها في

 :دليل السماع هو المقياس في فهم العرب: أوّلاً 
المقياس في فهم العرب للمقصود  ،دليل السّماع من الشّافعيجعل الإمام و
وليس يختلف عند ؛ فقال:" )3(عندهمنّه كافٍ بقليل الفهم فإ كان؛ حتى ولو الشّرعي

من أكثره، إنما يريد  ؛ لأن أقلّ البيان عندها كافٍالعرب وضوح هذه الآيات معاً
 .)4(عنده" فأقل ما يفهمه به كافٍ ،السّامع فهم قول القائل

 : القواعد التي تتفرّع في معرفة العامّ والخاص ثانياً
 :ا الفرع على النحو الآتيأولى في هذ مقدّمات وضع الشّافعي 
بلسا�ا على ما تعرف من معانيها، وكان  بكتابه العربَ تعالى خاطب الله" -

 .)5("ممّا تعرف من معانيها اتّساع لسا�ا

                                                 
 .351ابن عساكر، تاريخ دمشق، ص:) 1(
ـ)، 1422، بيروت: طوق النجاة، 1) يُنظر: النووي، أبو زكريا، يحيى بن شرف " تهذيب الأسماء واللغات". (ط2( ه

   .245،250البحث الدّلالي"، " ، وإبراهيم سعد،49: 1
 .253يُنظر: إبراهيم سعد،" البحث الدلالي"، ) 3(
: 1م)، 1940، مصر: مكتبة الحلبي، 1الشافعي، أبو عبد الله، محمد بن إدريس" الرّسالة". تحقيق: أحمد شاكر، (ط )4(

62. 
 .50: 1الشافعي،" الرسالة"،  )5(
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به العامّ  يراد ؛ عامّ ظاهر، وعامّ ظاهريُخاطب بالشيء منه على أحواله وأنّ" -
 .)1("يدلّ السياق على غيره ويدخله الخاصّ، وعام ظاهر يُراد به خاصّ، وظاهر

أنّ كل هذا موجود علمه في أول الكلام، أو وسطه، أو  ؛أخيراًثمّ يقررّ 
 .)2(آخره
 لالة السّياق: دِثالثاً

للسّياق أهميّة كبيرة في توجيه الدّلالة، كما أشار الجرجاني إليه بأنّ الحال قد 
إنّك تجد في " قول الجرجاني:تجد فيه وصفاً يشبه النّطق، أو أمارات يُعرف بها الشيء ي

الحال وصْفاً هو شبيه بالنّطق من الإنسان، وذلك أنّ الحال تدلّ على الأمر، ويكون 
وفي هذا الإطار وضع  .)3(فيها أَمارات يُعرف بها الشّيء كما أنّ النطق كذلك"

 أو�لُ لفظها نُيْوتَبْتَدِئ الشيءَ من كلامها يُبِ" الشّافعي نظريته السياقية المعرفيّة؛ فقال:
نُ آخر لفظِها منه عن أو�لِهِ، وتكل�مُ بالشيء تُعَر�فُه يْوتبتدئ الشيء يُبِ ،فيه عن آخره

الإشارةُ، ثم يكون هذا عندها من أعلى  تعر�فبالمعنى، دون الإيضاح باللفظ، كما 
سماء كلامها، لانفراد أهل علمها به، دون أهل جَهَالتها، وتسم�ي الشيءَ الواحد بالأ

 .)4(الكثيرة، وتُسمي بالاسم الواحد المعانيَ الكثيرة"
وأنّ لسان العرب أوسعها، وأنّها تتوّزع  حقيقة اتّساع اللّغات،أكيد : ترابعاً

 بكتابه العربإنما خطاب الله " ، يقول الشافعي:متفاوتةبنسبٍ على ألسنة أهلها 
 .)5("معانيها اتساع لسا�امعانيها، وكان مما تعرفه من  منبلسا�ا على ما تعرفه 

                                                 
 .50: 1المرجع نفسه،  )1(
 .50: 1جع نفسه، يُنظر: المر) 2(
الجرجاني، أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن "أسرار البلاغة". علّق عليه: محمود شاكر، (د.ط، جدّة: دار المدني،  )3(

 .51د.ن، د.ت)، 
 .254، ويُنظر: إبراهيم سعد،" البحث الدلالي، 52: 1الشافعي،" الرسالة"،  )4(
 .254يُنظر: إبراهيم سعد،" البحث الدلالي"، . و52: 1الشّافعي، " الرسالة"،  ) يُنظر:5(
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 ويالنبّ الفهم الصّحيح للنصّ ضوابط :طلب الثّالثالم
ثّاني في المصدر الة نّبويّة الفالس�نّ ؛الفهم الصّحيح للسنّة النبوية ضرورة شرعيّةيُعدّ 

ضوابط  ضع لهم، ووأهمية هذا الفه لشافعي في كثير من مواضع كتبها أكدّو، التشريع
 به، ومن أهم ضوابطه في فهم السنة:تصحّح مساره وتصوّ

 بالقرآن  ة عملٌوالعمل بالسنّ ،ية كلاهما وحْالضابط الأول: القرآن والسنّ
؛ الحجيّةة مثيلة القرآن الكريم في سالة على أنّ السنّافعي في الرّالإمام الشّ نصّ

كر ما "كلّ ما سنّ رسول الله ممّا ليس فيه كتاب، وفيما كتبنا في كتابنا من ذِ فقال: 
م الكتاب والحكمة؛ دليلٌ على أنّ الحكمة سنّة رسول الله العبادمنّ الله به على   من تعلّ

")1(. 
هما فنبوية ال التّعامل مع نصوص السنة لا شكّ أنّ هذا الضابط مهمٌ جدا في

لغة ولا ضيه التقتي ، من خلال التثبت والتّحري، والفهم السليم الذوتتريلاوتطبيقا 
أو  نحرفاد الشارع الحكيم، ليضمن سلامة النص من التأويل الميخرج عن مر

م المنهج ستخدالى اإالاستنباطات الجاهلة أو توهم التعارض، كلّ هذا يدفع بالمخاطب 
 .السليم مع نصوص الوحي، ومعرفة لغة الخطاب

 ق من ثبوت النص : التحقّالضّابط الثّاني
 وضع قواعد وأصولاً وبل  ،ديثة الحصحّ منضرورة التثبت  على افعيد الشّأكّ

، بعرضه ، تقوم على التّحقق من صدق النّاقلعرف بها صحيح الحديث من سقيمهيُ
، ومن الأخرىروايته على الأخبار للتأكد من عدم المخالفة بجانب دلالات الصّدق 

خبر وكذبه، مُـصدق الحديث وكَذبه إلا بصدق ال أكثرلا يستدلّ على " ذلك قوله:
اصّ القليل من الحديث، ذلك أن يُستدلّ على الصّدق والكذب فيه، بأنْ في الخ إلا

                                                 
 .32: 1يُنظر: الشّافعي، " الرسالة"، ) 1(
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يحدّث المحدّث ما لا يجوز أنْ يكون مثله، أو ما يخالفه هو أثبت وأكثر دلالات 
 . )1(بالصدق منه"

 في ضوء القرآن الكريم  النّبوية ة: فهم السنّالضّابط الثّالث
بحسب آيات القرآن  السنّة النّبويةفي  ترجيحاتهجتهاداته وه كان يبني اذلك أنّ

وهذا له أمثلة كثيرة في جميع  .)2(تعالى ما هو أشبه بكتاب الله منهافيأخذ  ؛الكريم
قرينة لفهم باعتباره سيأتي توضيحه في استخدام لفظ القرآن الكريم  مؤلفاته، ومنها ما

مْ يُجِ :دلالة العام على الخاص ودفع التعارض في حديث مِ يبُوكَ إِلَى الإِسْلا"...فَإِنْ لَ
مْ، وَإِنْ أَبَوْا فَاسْتَعِنْ بِالل� مْ وَدَعْهُ مْ إِلَى أَنْ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ، فَإِنْ فَعَلُوا فَاقْبَلْ مِنْهُ هِ فَادْعُهُ

مْ" ، )4( الل�هُ....."ت�ى يَقُولُوا: لا إِلَهَ إِلا أَزَالُ أُقَاتِلُ الن�اسَ حَ"لا :وحديث، )3(وَقَاتِلْهُ
 بي  بى بن ُّ : كال بدلالة القرآن الكريم في قوله تعالىالإشتوصّل إلى إزالة حيث 

 في فى ثي ثى ثن  ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر

[التوبة:  َّ نر  مم ما لي لى لم كي كى كم  كل كا قي قى
  .)5( ]؛ أنّ حديث الجزية خاصّ بأهل الكتاب29
 ابع: معرفة لغة العرب في فهم القرآن والسنّة النبويةابط الرّالضّ

ريعة لشّانصوص  مهْفكن لا يمُ إذْ ؛لاليبالبحث الدّ الأكثر تعلقاًابط ذا الضّوه
 ،والخاصّ مّالعا ضاياقفي  ،بحثه الدلالي -رحمه الله -افعيإلا بمعرفته، لذلك كان للشّ

 .كما سيأتي في المبحث الثاني. الدّلالة وتخصيص ،ياقوالسّ

                                                 
 .398: 1يُنظر: الشّافعي، " الرسالة"، ) 1(
م)، 2012يُنظر: نمر، نادر "ضوابط فهم السنة عند الإمام الشافعي". مؤتمر الإمام الشافعي، جامعة الأقصى () 2(

 .393، 382ص:
مَرَاءَ عَلَى الْبُعُوثِ...، حديث رقم هاد والسّير، بَابُ تَأْمِيرِ الإِمَامِ الأُصحيحه، كتاب الجأخرجه مسلم في ) 3(

)1731 ،(3 :1357. 
 .14: 1)، 25أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الإيمان، باب:" فإن تابوا وأقاموا الصلاة"، حديث رقم () 4(
 .595: 8يُنظر: الشافعي،" اختلاف الحديث"،) 5(
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معرفة النّاسخ والمنسوخ، افعي؛ كإلى ضوابط أخرى وضعها الشّ بالإضافةهذا 
لفهم  وجمع روايات الحديث الواحد، والجمع بين مختلف الحديث، وفهم الحديث وفقاً

م السنّة في ضوء مقاصدها، الاستدلال بالمعقول على المعاني، وفهْوالسّلف الصالح، 
في توجيه الدلالة في  أسهمتوابط الضّ  ههذ ، وكلّ)1(ضوء أسباب ورود أحاديثهاوفي 
 . تيطبيقي في المبحث الآصوص النبوية، وسنأتي على ميدا�ا التّ النّفهم 

 المبحث الثّاني
 افعيلالي في كتاب اختلاف الحديث للشّ البحث الدّ

إزالة موضوعها  ل المؤلفات التيهو أوّ للإمام الشّافعي؛ تاب اختلاف الحديثك
 .)2( وغيرهامن خلال الجمع والتّوفيق والترجيح وذلك  ،مه�التّعارض المتوَ

 .)3(العراقيّ؛ كما قال الشّافعي أوّل من تكلّم في اختلاف الحديث ويعدّ
ن في المقدمة مكانة السنة، بيّ ؛وسبعين باباً ةم كتابه إلى مقدّمة وتسعقسّقد و

، )4(ذلك؛ وهو الجمع بين الحديثين ما أمكن وأفصح عن منهجه في دفع التّعارض
، وأرسى في ))5ردّ أحاديث ثابتة عن رسول الله ف ؛وأنكر على من تأول بغير دليل

قة بدفع التّعارض، رعية، والقواعد المتعلّغوية والشّاللّ ؛ظريةمن الأسس النّ كثيراً كتابه
 عارض.بإزالة التّ  أباب يروي الأحاديث مع أسانيدها ثم يبد وكان في كلّ

 ليؤدي ؛وظيفالتّ في  حاضراًعند الشافعي كان البحث الدّلالي  ،وفي كلّ ذلك
لشّافعي هجية امنما م الحقيقي للنّص النّبوي، فوهو الفه ؛كتابه لهالغرض الذي عقد 

كس ف انعوكي في توظيف البحث الدّلالي لفهم المعنى في كتابه اختلاف الحديث؟
 توظيف البحث الدّلالي على فقه السنّة النبوية؟

                                                 
 .411 – 401نادر، "ضوابط فهم السنة"،  )1(
 .598: 8م)، 1990الشافعي، أبو عبد الله محمد بن إدريس " اختلاف الحديث"، (د.ط، بيروت، دار المعرفة ، )2(
، 1العراقي، عبد الرحيم بن الحسين" ألفية العراقي، شرح التبصرة والتذكرة". تحقيق: ماهر الفحل وآخرون، (ط) 3(

 .108: 2م)، 2002تب العلمية، بيروت: دار الك
 .598: 8الشافعي، " اختلاف الحديث"،  )4(
 .593: 8يُنظر: المرجع نفسه، ) 5(
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 وقد قسّمت المبحث إلى مطلبين:
لالي في فهم النصوص افعي في توظيف البحث الدّالشّ ةمنهجيّ :المطلب الأول

 النبوية
 هذافي كتابه  اعتمد نجد أن الشّافعي ،كتاب اختلاف الحديث بالاطلاع في

للفظية، البلاغية، والدّلالة ا الدّلالة :على ثلاثة أنواع من الدلالة هي بشكلِ أساسيّ
 استصحبقد و ي المقام،إلى جانب دلالات أخرى حسبما يقتض والدّلالة السياقية،

 أساليب متنوعة. باستخدامللدّلالة قرائن متعددة للوصول 
 في كتابه: أنواع الدّلالات التي وظفها الشّافعي أولاً

يستدلّ الشّافعي إذ ؛ ما جاء في باب الأضحيّة ذلك : منلنحويةالالة الدّ .1
منها؛ الدّلالة ، ؛ بعدّة أدّلةايُكْرَهُ تَرْكُهَ لازمةسُن�ةٌ وإنما هي  ،على أ�ا ليست بواجبة

؛ ولكنه )1("...إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ، فَإِنْ أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَح�يَ" :الحديثالنّحوية في 
ـ (إنْ) على  ابيان. وإنمساق الدّلالة النحوية هكذا دون تفصيل أو  استدل الشافعي ب
ك، في حين لو قال: (إذا أراد على الش أ�ا سنة وليست واجبة، ذلك أن (إنْ) تدلّ

 .)2(أحدكم..)، لكانت واجبة، ذلك أن (إذا) في اللغة تدل على اليقين)
هو  ؛فسياق المقال ):، وسياق المقام(سياق المقال اقيةة والسيّاللفظيّ الدلالة .2
بالقرائن لمعرفة هذه الدّلالة؛ فلا بدّ من جمع  ويُعتد�، (النّظم) غوي الداخلياللّ السياق

ايات الحديث وألفاظه المختلفة، ومعرفة الراجح منها أو الجمع بينها لتطبيق قواعد رو
 . )3(سبب ورود الحديث وأحوال الروايةهو معرفة  ؛وسياق المقامالاستدلال اللفظي، 

س عليه قواعد وهذا ما عبّر عنه الشّافعي في كتابه اختلاف الحديث، وأسّ 
سباب؛ وردّ النصوص إلى بعضها لكشف ؛ بضرورة تقصّي الأفهم النّص النّبوي

                                                 
في "صحيحه"، كتاب الأضاحي، باب نَهْيِ مَنْ دَخَلَ عَلَيْهِ عَشْرُ  بن الحجاج؛ أبو الحسن النيسابوري،أخرجه مسلم ) 1(

محمد فؤاد عبد الباقي، (د.ط، بيروت: دار إحياء التراث العربي، تحقيق: ). 1977ذِي الْحِج�ةِ ...، حديث رقم (
 .1565: 3د.ت)، 

 . 632: 8الشافعي،" اختلاف الحديث"، )2(
  .55يُنظر:  نقاز، " الحديث النبوي"، ص:) 3(
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، ومن هنا فرّع الشّافعي قاعدة جليلة في التّعامل مع الاختلاف الظاهري في )1(الدّلالة
 .)2(لا يعطّل الحديث الصّحيح إن أمكن الجمع هبأنّالحديث؛ 

يؤكد أنّ سعة  وفي باب خصيصة لسان العرب، ومعرفة حال الرواية، -
ويفسر بعضها  ،لعربيّ ميزة بحيث تدّل جملها على بعضلسان العرب تجعل للنصّ ا

 .)3(بعضا
نصوص في فهم  مهم�  دورٌأنّ الدّلالة السياقية لها  وتجدر الإشارة والتأكيد

يعرف العامّ من وبها ودفع الإشكال الوارد على ذهن السّامع،  ،السنة النبوية
البحث الدلالي عند كانت حاضرة في وكان لها مجالها الواسع، ؛ لذلك )4(الخاصّ

الشّافعي في كتابه اختلاف الحديث، بله وضع الشّافعي في كتابه هذا قواعد خاصّة 
  ؛ منها:لالة على قضايا العامّ والخاصّ، والظاهر والباطنقة بالسياق في الدّمتعلّ

صار منها إلى ة الظاهر والعموم، ولا يُنّ الأصل في أحكام القرآن والسنّأ -
، وكانت محتملة بالأدلة الشرعية المتفق عليهاأويل إلا صوص والتّغير ذلك من الخ

ذلك بأن الإحالة إلى معنى آخر  ل، وعلّ )5(للدخول في معناه على قول عامة أهل العلم
من الردّ للنصّ  ذلك نوعاً د�عديدة والحقّ فيها واحد، ويع ص معانيل النّدون دليل يحمّ

 .)6(النّبوي
ل بها القرآن الكريم فهي على نوعين؛ إمّا عام� مطلق، وأنّ الأحكام التي نز -

 .)7(الخصوصأو عام� يُراد به 

                                                 
 .632: 8الشافعي،" اختلاف الحديث"، )1(
 .632: 8يُنظر: المرجع نفسه، ) 2(
 .632: 8يُنظر: المرجع نفسه، ) 3(
 . 55) يُنظر:  نقاز،" الحديث النبوي"، 4(
 .632: 8يُنظر: الشافعي،" اختلاف الحديث"، )5(
 .592: 8المرجع نفسه،) 6(
 .  664: 8يُنظر:  المرجع نفسه،) 7(
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 الْحَدِيثُ ؛ أن يكون على الخاصّ من الدلائل التي اعتمدها الشّافعي في دلالة العامّ-
دور ل، وفي هذا تأكيد )1(الخصوصعامّ يحتمل  عند أهل العلم ومن أخذه بالسماع

أهل عامّة إليها كقول  إلى قرائن أخرى تنضمّ إضافةً ،ان المعنىفظية في بيالدلالة اللّ
العلم، والسّماع المباشر، وفي هذا الجانب يُشير الشافعي إلى خطورة إغفال هذه 

 .)2(وأهلهبهات على الحديث ؛ إذ الجهل بها يقود إلى فتح باب الش�جهلها وأالقواعد 
 لالة تاب اختلاف الحديث لتعيين الدّافعي في كالتي استخدمها الشّ : القرائنثانياً

والقرائن نوعان ، )3(اللفظالذي حدد القرينة الدّلالة لا  يشير الغزالي إلى أن
ظم ة وظاهر النص في النّ ، كالدلالة المعجميّة وخارجية؛ فإما لفظ مكشوفداخليّ
وزٍ وَحَرَكَاتٍ حْوَالٍ، مِنْ إشَارَاتٍ وَرُمُالأَ قَرَائِنك وإمّا خارجية والتركيبمل والجُ

يستصحب المقاصد والتطور المصطلحي للألفاظ  عقليّ وَسَوَابِقَ وَلَوَاحِقَ، أو تخمين
 .)4( الشرعية

التي استخدمها الشافعي في البحث الدلالي في كتابه  عت القرائنُوّوقد تن
ل مظم من الجُ ة وما يحمله النّة المعجميّ؛ فاعتمد على القرائن الداخليّاختلاف الحديث

ة، رعي وقرينة الحال، وكذلك القرائن الخارجية العقليّوالتركيب، والمفهوم الشّ
 ،لف، وقواعد الترجيحوالشرعية من كتاب وسنة، ومقاصد، وقياس، وقول السّ 

 ووضع قواعد مهمة في كثير من هذه القرائن:  اريخ.وصحة الإسناد، والتّ
ودورها في الترجيح عند  ةمهمة في القرينة الشرعيّ قضية ر الشافعيّ يقرّ -

؛ وذلك بعرض الحديث المختلف على الكتاب والسنة والقياس الاختلاف في الحديث؛
 يَخْلُو مِنْ أَنْ يَكُونَ أَحَدُ مَا يَخْتَلِفُ وَمِنْهَا مَا لا مِنْهَا؛ فيقول: "لهمافيُصار للموافق 

                                                 
 .598: 8يُنظر: المرجع نفسه،) 1(
 .663: 8المرجع نفسه،) 2(
، بيروت: دار الكتب العلمية، 1عبد الشافي، (ط الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد "المستصفى". تحقيق: محمد )3(

 .180: 1م)،1993
 .180: 1المرجع نفسه،  )4(
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مِم�ا سِوَى الْحَدِيثَيْنِ  بَهَ بِمَعْنَى سُنَنِ الن�بِي� الْحَدِيثَيْنِ أَشْبَهَ بِمَعْنَى كِتَابِ الل�هِ، أَوْ أَشْ
هُمَا عِنْدَنَا لِفَةِ كَانَ هَذَا فَهُوَ أَوْلاحَادِيثِ الْمُخْتَ، فَأَي� الأَبِالْقِيَاسِالْمُخْتَلِفَيْنِ، أَوْ أَشْبَهَ 

 .)1("أَنْ يُصَارَ إِلَيْهِ
لذلك فإن الشافعي وضع ؛ )2(لةبالعداالمعروفين  هودبوت بالشّالثّ قرينة -

، ناقش فيها قضية الثبوت لبعض "ختلفات التي لا يثبت بعضهاالمُ باه: "باسمّ اًباب
  .)3(هود والنفي عن غيرها لعدم التحققالنصوص بعدالة الش

ة؛ الإباحعلى  تدلّ عدد مع اختلاف الفعلقرينة التّ افعي أنّر الشّيقرّ -
 مَنْ  حَدِيثٌ ثَابِتٌ كَمَا لا يُقْبَلُ مِنَ الش�هُودِ إِلاإِلا يُقْبَلَ لاوَجِمَاعُ هَذَا أَفيقول:" 

مْ يَأْتِ؛ ، أَوْ مَرْغُوبًا عَم�نْ حَمَلَهُإِذَا كَانَ الْحَدِيثُ مَجْهُولاعُرِفَ عَدْلُهُ، فَ كَانَ كَمَا لَ
ف من جهة باب الاختلا" سماه: وضع في كتابه باباًلذلك ؛ )4("تن�هُ لَيْسَ بِثَابِلأَ

 .)5("المباح
وي ص النبّلالة لفهم النّة في الدّافعي بقرينة الحال إلى قاعدة عامّالشّ ليتوصّ -

بأنّ يحفظ كل واحد من الرّواة الحديث على لفظ مختلف عن  وتوجيهه؛لمختلف ا
وَأَنْ يَكُونَ وَاحْتُمِلَ أَنْ تَكُونَ كُل�هَا ثَابِتَةً، " ، يقول الشافعي:الآخر؛ ويقرّهما النّبي 

مُ الْجَمَاعَةَ وَالْمُنْفَرِدِينَ الت�شَه�دَ، فَيَحْفَظُ أَحَدُهُ مْ عَلَى لَفْظٍ، وَيَحْفَظُ رَسُولُ الل�هِ يُعَل�
 عَلَى مَا حَفِظَ، فَيُقِر� الن�بِي� كُلا يَخْتَلِفَانِ فِي مَعْنَى .... رُ عَلَى لَفْظٍ يُخَالِفُهُ، لاخَالآ

مْ عَلَى بَعْضٍ، أَوْوَإِنْ زَا  . )6("ن�هُ ذِكْرٌلَفَظَهَا بِغَيْرِ لَفْظِهِ؛ لأ دَ بَعْضُهُ

                                                 
 .598: 8الشافعي،" اختلاف الحديث"،) 1(
 .598: 8المرجع السّابق،) 2(
 .627: 8المرجع نفسه،) 3(
 .598: 8المرجع نفسه،) 4(
 .598: 8المرجع نفسه،) 5(
 .600: 8المرجع نفسه،) 6(
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أنّ الذي افعي في قرائن الترجيح؛ قاعدة ومن القواعد التي وضعها الشّ -
 .)1(قوْلتهبالزيادة أولى أن يقبل  يجيء

وأنّها  ومن القرائن الخارجية التي اعتمدها الشافعي في الدلالة؛ قرينة العدد -
.. حَادِيثِ.خَالَفَهَا مِنَ الأَ وَبِهَذِهِ الأَحَادِيثِ تَرَكْنَا مَا" ؛ فيقول:الواحدأولى من قول 

  .)2("الْوَاحِدِ لِأَن�هَا أَثْبَتُ إِسْنَادًا مِنْهُ، وَأَن�هَا عَدَدٌ، وَالْعَدَدُ أَوْلَى بِالْحِفْظِ مِنَ 

في كتاب اختلاف الحديث لفهم نصوص  البحث الدلاليأثر توظيف  :المطلب الثّاني
 ة النبويةالسنّ

 ، والمجمل والمفسروالخاص معرفة العامّأثر توظيف البحث الدلالي في : لاًأوّ
قصره و، كم، وذلك في تخصيص الحالدلالة في معرفة العام والخاصّ أسهمت

 دون حال: على أفراد بعينهم، أو حالٍ
 دون حال: لحالٍ  وصرفه ،لالة في تخصيص الحكمتوظيف الدّ .1

في ، وقرينة ثبوت الحديث ة الظاهرةلالة اللفظيّافعي الدّف الإمام الشّوظّ -
جواز أن  النصوص النبويةجاء في ؛ فقد والجمع بين الأحاديث ،رعيص الشّفهم النّ

في نذرها بالحج عن أمها  خبر المرأة الجهنية مثل ما جاء فيالمرء عن أبيه،  يحجّ
 الحديث في بالدلالة الظاهرة للّفظ افعي، فأخذ الشّ)4("...مْ حُج�ي عَنْهَانَعَ"، )3(المتوفاة

  َّ نه نم نخ نح نج مم ُّ   :تعالىوأخرجه من عموم قوله  في جواز الحج عن الغير،
 عَنْ لا يجوز أن يعمله الْمَرْءُ إِلابظاهره على أن كل عمل  الذي يدلّ ،]39[النجم: 

العبادات التي  بعض ةبخصوصيقال الشافعي  إلا أنّ ،عمل نَفْسِهِ، والآية عامة في كلّ

                                                 
 .638: 8لمرجع نفسه،يُنظر: ا) 1(
 .634: 8يُنظر: المرجع نفسه، )2(
فتح الباري شرح صحيح البخاري"،  "، ابن حجر العسقلاني، أحمد بن عليهِيَ:" امْرَأَة سِنَان بن سَلمَة الْجُهَنِي") 3(

ـ)، 1379(د.ط، بيروت: دار المعرفة،   .276: 1ه
ب جزاء الصيد، باب: الحَج� وَالن�ذُورِ عَنِ المَي�تِ..، حديث أخرجه البخاري، محمد بن إسماعيل، في" صحيحه"، كتا) 4(

 .18: 3تحقيق: محمد زهير الناصر، (د.ط، د.م: دار طوق، د.ت)،  ).1882رقم (
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 ؛اء في الحج بدلالة ثبوت الحديث؛ كما جبجواز عمل الغير فيه بدلالةجاء النّص عليها 
 تَرُد� الْجُمْلَةُ نَص� خَبَرٍ يَخْرُجُ عَنْ رَسُولِ الل�هِ، فَلا رٍرَد� بِالْجُمْلَةِ نَص� خَبَيُ فَلا" فقال:

 .)1(ة"مِنَ الْجُمْلَ
 دلالة لفظ القرآن الكريم على أن بعض الأحاديث عامّ  الشّافعي فووظّ -

مْ  سخ، وذلك في حديث:القول بالنّ  وأعارض اد به خصوص؛ لنفي التّيرُ "...فَإِنْ لَ
مْ إِلَى أَنْ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ، فَإِنْ فَعَلُوا فَاقْبَلْ مِنْ مْ، وَإِنْ يُجِيبُوكَ إِلَى الْإِسْلَامِ فَادْعُهُ مْ وَدَعْهُ هُ

مْ"  لاإِلَهَ إِ  لُ الن�اسَ حَت�ى يَقُولُوا: لا أَزَالُ أُقَاتِلا" :، وحديث)2(أَبَوْا فَاسْتَعِنْ بِالل�هِ وَقَاتِلْهُ
دلالة الناسخ والمنسوخ في  :بطريقين أحدهما كالالإشل إلى إزالة . وتوصّ)3(".....الل�هُ

 بي  بى بن ُّ : القرآن الكريم في قوله تعالى دلالة :موضوع الحديث، والثاني

 في فى ثي ثى ثن  ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر

[التوبة:   َّ مم ما لي لى لم كي كى كم  كل كا قي قى
لالة هذا بأهل الكتاب، ويقرر بناء على هذه الدّ حديث الجزية خاصّ ليؤكد أنّ  ؛]29

دلّ عليه المجمل الذي ي قِبَلولكنها من  ،مخالفةأنّ الأحاديث لا نسخ فيها ولا : الفهم
  .)4(المفسّر

ص ة ظاهرة في كتاب اختلاف الحديث وتوجيه النّلالة المعجميّوكانت الدّ -
هذا  ن الشافعي أنّ، بيّ )6(")5("الْجَارُ أَحَق� بِسَقَبِهِ:؛ ففي حديثمن العام إلى الخاصّ

                                                 
 .593: 8الشافعي،" اختلاف الحديث"، )1(
لَى الْبُعُوثِ...، حديث رقم مَرَاءَ عَ، بَابُ تَأْمِيرِ الإِمَامِ الأُأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجهاد والسّير) 2(

)1731 ،(3 :1357. 
 .14: 1)، 25أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الإيمان، باب:" فإن تابوا وأقاموا الصلاة"، حديث رقم () 3(
 .595: 8يُنظر: الشافعي،" اختلاف الحديث"،) 4(
اية في غريب الحديث". تحقيق: طاهر الزاوي ابن الأثير الجزري، المبارك بن محمد "النهالس�قَبُ: القُرب، يُنظر:  )5(

 .377: 2م). 1979وآخرون، (د.ط، بيروت: المكتبة العلمية، 
)، 2258أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الشفعة، باب عرض الشّفعة على صاحبها قبل البيع، حديث رقم () 6(

3 :87. 
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مْ يَخْلُ أَكْثَرُهَا أَنْ  ةٍأَنْ يَكُونَ أَجَابَ عَنْ مَسْأَلَ :مَعْنَيَيْنِ هما إلا تَمِلُ يَحْالحديث لا لَ
في ، وَقَدْ ثَبَتَ )1(يَكُونَ أَرَادَ أَن� الش�فْعَةَ لِكُل� جَارٍ، أَوْ أَرَادَ بَعْضَ الْجِيرَانِ دُونَ بَعْضٍ

 رَسُولُ الل�هِ جعل " : ؛ جاء في الحديث عن جابر شُفْعَةَ فِيمَا قُسِمَلاأَالحديث 
مْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ، وَصُر�فَتِ الط�رُقُ، فَلا شُفْعَالش�فْعَةَ فِي كُل� مَا  )2(ة".لٍ لَ

مْ يُقَاسِمْ دُونَ الْجَارِ الْمُقَاسِمِ  يقول الشافعي: "فَدَل� عَلَى أَن� الش�فْعَةَ لِلْجَارِ ال�ذِي لَ
مْ يُقَاسِمْ طلق من أُ دخل في الجوار كلّالذي يُ وأشار إلى المعنى المعجميّ  )3(".لِجَارٍ لَ
ليل على أن اسم الجوار الدّ خالفالمُفعندما سأله  ؛أو ملاصقاً شريكاً ؛عليه لفظ الجار

زَوْجَتُكَ ال�تِي هِيَ قَرِينَتُكَ " بدلالة معجمية بقوله:على ذلك  الشريك استدلّيقع على 
يَعْنِي كِ بْنِ الن�ابِغَةِ: كُنْتُ بَيْنَ جَارَتَيْنِ لِي، قَالَ حَمَلُ بْنُ مَالِ . يَقَعُ عَلَيْهَا اسْمُ الْجِوَارِ

  .)4("...عْشَىضَر�تَيْنِ، وَقَالَ الأَ
"لا تمنعوا إماء  :حديثهي في ابتة، لتخصيص النّخبار الثّالأف دلالة ووظّ -

؛ يدل على الخصوص لبعض المساجد دون غيرها هيالنّ . في أنّ)5(الله مساجد الله"
له في قوله بخصوص نه لما سئل عن دليإإذ ؛ ةمتعارضأنّ تكون الأخبار فنفى بذلك 

مُ فِيهِ مُخَالِفًاابِتَةُ عَنِ الن�بِي� بِمَا لاخْبَارُ الث�النهي قال:" الأَ  وذكر جملة من ، )6(" أَعْلَ
 .)7(الأحاديث الواردة في السياق

                                                 
 . 646: 8يُنظر:  الشافعي،" اختلاف الحديث"،) 1(
 .3:79)، 2213خاري في صحيحه، كتاب البيوع، باب بيع الشّريك من شريكه، حديث رقم (أخرجه الب) 2(
 ).8/646اختلاف الحديث للشافعي ( ) 3(
 . 648: 8الشافعي،" اختلاف الحديث"،) 4(
مْ يَشْهَدِ الجُ ) 5( ...؟،  مِنَ الن�سَاءِمُعَةَ غُسْلٌمتّفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجمعة، بَابُ هَلْ عَلَى مَنْ لَ

، ومسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، باب خروج النساء إلى المساجد، حديث رقم 6: 2)، 99حديث رقم (
)442 ،(1 :327 . 

 ).624 /8اختلاف الحديث للشافعي() 6(
 .624: 8يُنظر: الشافعي،" اختلاف الحديث"، )7(
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 جمل من المفسرتوظيف البحث الدلالي في معرفة المُ .2
ومن ، وهو عامّ ،)1("الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ" :حديثمن  لشافعيا يستدلّ

 وفيه ،)2("...نْصَارِ فَأَفْسَدَتْ فِيهِدَخَلَتْ حَائِطَ رَجُلٍ مِنَ الأَحديث:" أَن� نَاقَةَ الْبَرَاءِ 
؛ فالضّمان غَيْرُ جُبَارٍ ، وأخرىجُبَارٌ؛ ففي حال تفصيل على أن هذا حال دون حال

  .صابت في الليل لأن عليهم حفظهافيما أ
النّص في  ،: أثر توظيف البحث الدلالي في معرفة مايدل عليه الأمر والنهياًنيثا

 النّبوي
 النّص النّبوي سياق المقام في توجيه مقصدوظّف الإمام الشافعي دلالة  -

هي عن ذلك ما جاء في النّ ، وذلك من خلال سبب الورود؛ منمن الأمر والنهي
الشافعي من سبب  ؛ فاستدلّ)3(الس�فَرِ"مِنَ الْبِر� الص�يَامُ فِي  السّفر: "لَيْسَام في الصي

الحكم من الذي يُفيد أن رجلاً كان مجهدا، الأمر الذي جعل دلالة الحال تنقل  الورود
 .)4(الاختيارهي إلى النّ

                                                 
)، 6912ات، باب المعدن جبار والبئر جبار، حديث رقم (متّفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الدّي) 1(

 .1334: 3)، 1710، ومسلم في صحيحه، كتاب الحدود، باب جرح العجماء، حديث رقم( 12 : 9
. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، (د.ط، )37صحيح: أخرجه مالك بن أنس الأصبحي في "موطئه"، حديث رقم () 2(

وأحمد بن حنبل، الشيباني، في "مسنده،" حديث رقم ، 747: 2م)،  1985بي، بيروت: دار إحياء التراث العر
كلهم . 97: 39م)،  2001، د.م: مؤسسة الرسالة، 1تحقيق: شعيب الأرناؤوط وآخرون، (ط). 23691(

أبواب الإجارة، باب في" سننه"،  السجستاني، سليمان بن الأشعث من طريق ابن شهاب به، وأخرجه أبو داود
 2001بيروت: المكتبة العصرية، 1). تحقيق: محمد محيي الدين، (ط3569تفسد زرع قوم، حديث رقم (المواشي 

). تحقيق: شعيب الأرناؤوط، 6008، وابن حبان، البستي، محمد، في "صحيحه"، حديث رقم (298: 3م)، 
بن محيصة ، كلهم من طريق معمر عن الزهري عن حرام 354: 13م)، 1993، بيروت: مؤسسة الرسالة، 2(ط

البدر المنير في تخريج  به، وهو حديث صحيح ثابت، يُنظر: ابن الملقن؛ سراج الدين، أبو حفص عمر بن علي"
م)، 2004، الرياض: دار الهجرة،1الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير". تحقيق: مصطفى أبو الغيط، (ط

9 :19. 
بلفظ: " ليس البر جَوَازِ الص�وْمِ وَالْفِطْرِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لِلْمُسَافِرِ، بَابُ أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصيام، ) 3(

 .786: 2)، 115أن تصوموا في السفر"، حديث رقم (
 . 605: 8يُنظر: الشافعي،" اختلاف الحديث"، ) 4(
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من  ددوالتّع الاختلاف أنّ ؛الحال لاستنباط قاعدة في الفهم ف دلالةووظّ -
 ؛لا من جهة اختلاف الحكم ،لتعدد الأحوال يستدلّ به على إباحة الجميعجهة الأمر 

أخرجها  مسلم في  أحاديث )1(، ساق الشافعيومثاله في باب القراءة في الصبح
يقرأ في الصبح آيات من سورة كان  يذكر أنّه  حديثمنها وصحيحه؛ 

، وفي ِ)3()"قرأ آيات من سورة (قأنه كان ي :"وجاء في رواية أخرى ،)2(التّكوير
واستعان على  ،ِ)4(؛ أنه كان يستفتح بسورة المؤمنينعَبْدِ الل�هِ بْنِ الس�ائِبِ رواية عَنْ

، واستدلّ )5(الإباحة لتعدد الأحوال ة؛تقرير قاعدته في هذا الفهم بالدلالة المنطقيّ
  ].20مل: [المز َِّّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّ  في قوله تعالى:بدلالة القرآن الكريم 

     اسخ والمنسوخلالي في معرفة النّ: أثر توظيف البحث الدّثالثاً
تتعلق بأثر دلالة  اسخ والمنسوخفي باب النّ مسألة مهمةافعي ر الشّيقرّ

 يُسْتَدَل� وَلا" في تعيين الناسخ والمنسوخ؛ فيقول: ؛التاريخ (معرفة المتقدم والمتأخر)
لَى أَن� أَوْ بِقَوْلٍ أَوْ بِوَقْتٍ يَدُل� عَ  عَنْ رَسُولِ الل�هِ بِخَبَرٍ إلا سُوخِعَلَى الن�اسِخِ وَالْمَنْ

مُ أَن� الآ خَرَ هُوَ الن�اسِخُ أَوْ بِقَوْلِ مَنْ سَمِعَ الْحَدِيثَ أَوِ الْعَام�ةِ أَحَدَهُمَا بَعْدَ الآخَرِ، فَيُعْلَ
 .)6("فِيهِ الن�اسِخَ وَالْمَنْسُوخَ  يُبَي�نُفْتُ، أَوْ بِوَجْهٍ آخَرَ لاكَمَا وَصَ

أن الّدلالة  إلى ، يلمحفي باب الناسخ والمنسوخ اوبهذه القواعد التي قرّره
استخدم الشافعي التّاريخية هي الأساس في معرفة المتقدّم والمتأخر من الخبر؛ لذلك 

فاستخدمها لإثبات عدم وجود  في أكثر من موضع في هذا الجانب؛الدلالة التاريخية 
  حينما ادّعى المخالف أنّ حديث ابن مسعود في باب الكلام في الصّلاة؛ النّسخ

مُ عَلَى الن�بِي�  ، مَ، حَت�ى قَدِمْنَا مِنْ أَرْضِ الْحَبَشَةِالس�لافَيَرُد� عَلَيْنَا  قَالَ: كُن�ا نُسَل�

                                                 
 .600: 8يُنظر: المرجع السابق، ) 1(
 .336: 1)، 456ة في الصّبح، حديث رقم (أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، باب القراء) 2(
 .336: 1)، 456التخريج السابق نفسه، حديث رقم ( )3(
 .336: 1)، 456التخريج السابق نفسه، حديث رقم () 4(
 . 606: 8الشافعي،" اختلاف الحديث" )5(
 .598: 8يُنظر: المرجع نفسه، )6(



  نصوص السنّة النّبويةالبحث الدّلالي في

75 

مْ يَ سْتُ حَت�ى إِذَا قَضَى ي�، فَأَخَذَنِي مَا قَرُبَ وَمَا بَعُدَ، فَجَلَ عَلَ دّرُفَسَل�مْتُ عَلَيْهِ فَلَ
 تَتَكَل�مُوا فِي لاالل�هُ أَ أَحْدَثَ  مِم�ا إِن� الل�هَ يُحْدِثُ مِنْ أَمْرِهِ مَا يَشَاءُ، وَإِن�" :ةِ، قَالَالص�لا
ثِ لافِي ثَ سَل�مَ رَسُولُ الِله ": رَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ، قَالَعِمْلحديث  اً، ناسخ)1("ةِالص�لا

م� قَامَ فَدَخَلَ الْحُجْرَةَرَكَعَاتٍ، مِنَ الْعَصْر نِ، فَقَالَ: ، فَقَامَ رَجُلٌ بَسِيطُ الْيَدَيْ"، ثُ
م� "ةُ يَا رَسُولَ الِله؟ أَقُصِرَتِ الص�لا فَخَرَجَ مُغْضَبًا، فَصَل�ى الر�كْعَةَ ال�تِي كَانَ تَرَكَ، ثُ

م� سَ م� سَجَدَ سَجْدَتَيِ الس�هْوِ، ثُ ؛ فنفى الشافعي هذا الاستدلال بدلالة )2("سَل�مَل�مَ، ثُ
، وذلك أنّ حديث ابن مسعود في مكة أيام هجرة الحبشة، وحديث عمران في التّاريخ
 .)3(!للمتأخر؟ اًفكيف يصّح أن يكون المتقدّم ناسخ رسول الله مسجد

الشّافعي في رأي ، ص بدلالة الناسخ والمنسوخلنّومن الأمثلة على توجيه ا
، مع كل خبر جاء عن التيمم وتيممّه إلى المناكب كيفية التيمم في خبر عمّار 

 يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ تَيَم�مَ عَم�ارٌ إِلَى فَلَوْ كَانَ لا" :، يقول الشافعيلَهفَهُوَ نَاسِخٌ ؛ بعده
ن� عَم�ارًا أَخْبَرَ أَن� لت�نْزِيلِ كَانَ مَنْسُوخًا؛ لأَمَعَ ا -مُعَلَيْهِ الس�لا- بِأَمْرِ الن�بِي� إلا الْمَنَاكِبِ

مٍ كَانَ لِلن�بِي�  مٍ كَانَ حِينَ نَزَلَتْ آيَةُ الت�يَم�مِ، فَكُل� تَيَم�  ،بَعْدَهُ مُخَالِفُهُ هَذَا أَو�لُ تَيَم�
، فَقَامَ الْمُسْلِمُونَ مَعَ رَسُولِ الِله ..." : عن عمّار بن ياسر؛ )4("فَهُوَ نَاسِخٌ لَه

                                                 
 9المساجد، باب قول الله تعالى: " كل يوم هو في شأن"، أورده البخاري في صحيحه معلقا في ترجمة الباب، كتاب) 1(

في" السنن الكبرى"، كتاب  أبو عبد الرحمن، أحمد بن شعيب،، دون ذكر السياق، وأخرجه النسائي، 152 :
، 1تحقيق: حسن شلبي، (ط). 564السهو، باب ذكر الوقت الذي نسخ فيه ذكر الكلام في الصلاة، حديث رقم (

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ به، بذكر قصة القدوم من الحبشة، قال ابن  ،1:298م)،  2001الة، بيروت: مؤسسة الرس
الملقن:" هذا حديث صحيح، ونقل قول ابن عبد البر في عاصم بن أبي النجود في أنه سيئ الحفظ كثير الخطأ، وبأنه 

لم يقل غيره:  بن عبد البرّ القرطبي؛ أبو عمر يوسف بن ا، وأخرجه »ةأحدث أَلا (تكلمُوا) فِي الص�لا إِن الله"«وهم و
عبد الله "التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد". تحقيق: مصطفى العلوي، (د.ط، المغرب: وزارة عموم الأوقاف 

ـ)،  1387والشؤون الإسلامية،  ، ورد على ابن عبد البر 173: 4ويُنظر: ابن الملقن، "البدر المنير"، . 353: 1ه
ه البيهقي بأن الفقهاء تداولوا الرواية من طريق سفيان عن عاصم الذي توقاه أصحاب الصحيح لسوء حفظه، بما قال

لبيهقي؛ أحمد بن الحسين" معرفة السنن والآثار". تحقيق: عبد المعطي وجاء بعض معناه من غير طريق عاصم؛ يُنظر: ا
 . 296: 3م)، 1990، حلب: دار الوعي، 1قلعجي، (ط

 .405: 1)، 574سلم في صحيحه، كتاب المساجد، باب السهو في الصلاة، حديث رقم (أخرجه م )2(
 .651: 8يُنظر:  الشافعي، "اختلاف الحديث") 3(
 .608: 8يُنظر: المرجع السابق، ) 4(
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مُ الأَ مْ يَقْبِضُوا مِنَ الت�رَابِ شَيْئًا فَمَسَحُوا بِهَا فَضَرَبُوا بِأَيْدِيهِ مْ، وَلَ م� رَفَعُوا أَيْدِيَهُ رْضَ، ثُ
مْ إِلَى الْمَنَاكِبِ، وَمِ مْ وَأَيْدِيَهُ مْ إِلَى وُجُوهَهُ   .)1(...بَاطِالآنْ بُطُونِ أَيْدِيهِ

مل والمفسر لدفع الاختلاف الظاهر في المجُلالي في أثر توظيف البحث الدّ : اًرابع
 الحديث

 لى المعاني؛حيحة من أوْ الصّ وفيق بين الأحاديثالتّ افعي أنّيرى الإمام الشّ
 عينةلائل المُ ولهذا السبب اعتنى في حشد الدّ؛ )2(تَصْدِيقُهُلأنّ علينا تصديق ما أمكن 

قواعد مهمة يجب  )اختلاف الحديث(ر في كتابه على الجمع بين الأحاديث، وسطّ
  .استصحابها في فهم دلالة النصوص

في دور السياق في الجمع بين الأحاديث للوصول إلى فقه  وقد عرضنا سابقاً
في حال ثبوت صحته، وفي هذه المسألة بيان  العموم والخصوص دون إسقاط أي نصّ

 .)3(بعضبعضها على  مل التي يدلّصوص بدلالة الجُ الجمع بين النّفي دلالة السياق
النّهي عن أجرة  في الحديثام؛ فقد ورد الحجّكسْب ومثال ذلك في حديث 

أَطْعِمْهُ رَقِيقَكَ، وَأَعْلِفْهُ « :ف النّاضحمع الإذن بإطعام كسبه للرقيق أو علْ ،الحجام
قَالَ:  توهم الاختلاف؛ عن أنس  رواية وجاء في رواية أخرى ،)4("»نَاضِحَكَ

وغيرها من الروايات  .)5("...فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ ، رَسُولَ الل�هِ حَجَمَ أَبُو طَيْبَةَ

                                                 
، وأبو داود في سننه كتاب الطهارة، باب 260، ص:30، ج18322أخرجه أحمد في مسنده، حديث رقم  )1(

، كلاهما :من طريق ابن عباس به، وذكر الترمذي أن حديث عمار ضعفه 86: 1،) 320( التيمم، حديث رقم
بعض أهل العلم بسبب لفظ:" المناكب والآباط، وذكر أن إسحاق بن إبراهيم أشار إلى أن هذا اللفظ غير مخالف 

لم يذكر أن ذلك أمر، والدليل ما أفتى به عمار بعد ا لنبي أن التيمم في الوجه لحديث الوجه والكفين، لأن عمّاراً 
التّرمذي؛ محمد بن عيسى "الجامع الكبير والكفين، يُنظر: سنن الترمذي، أبواب الطهارة، باب ما جاء في التيمم، 

 .212: 1م)، 1998،سنن الترمذي". تحقيق: بشار معروف، (د.ط، بيروت: دار الغرب الإسلامي، 
 . 655: 8يُنظر:  الشافعي،" اختلاف الحديث".) 2(
 .668: 8المرجع نفسه، ) 3(
. وهو 566: 2)، 1277أخرجه الترمذي في سننه، كتاب البيوع، باب ما جاء في كسب الحجام، حديث رقم () 4(

 حديث حسن، والعمل عليه عند بعض أهل العلم، فقد أخذ به أحمد.  
 .79: 3)، 2102أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب البيوع، باب ذكر الحجام، حديث رقم () 5(
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حدها أ هذه الأحاديث متعارضة، أو أنّ م أنّتوهّم مُ، قد يتوهّفي جواز أجرة الحجام
مل وجمع بين الأحاديث بدلالة الجُ  ،)1(هنفى ذلك كلّالشافعي  ناسخ للآخر، إلا أنّ

ويعلف ناضحه بكسب  ،طعم رقيقهأن يُفي رخيص فاعتبر أن التّ ؛بعضها على بعض
 إذ لو كان حراماً ؛ه ليس بحرامعلى أنّ ام دليلٌهي عن أجرة الحجّام، مع وجود النّالحجّ

، وقال عن ن عليه فرض الحلال والحراموهو ممّ ،صة أن يملكه ويطعمه رقيقهلم يجز لمحيّ
 .)2(التّحريمبأنّ النّهي من باب التتريه لا  هي والرخصةتوجيه اختلاف النّ

رضي الله  –:" حديث ابن عباسةترما جاء في أحاديث السّ اًومثال ذلك أيض
مْ يُنْكَرْ  ...فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الص�ف�، ...." عنهما قال: فَدَخَلْتُ فِي الص�ف�، فَلَ

ص إذ يخلُ  ؛)4("....يَقْطَعُ الص�لَاةَ" :بي ،الذي يخالف في ظاهره قول النّ)3(" عَلَي�ذَلِكَ
الأحاديث بعضها وأنّ  ،شيء من هذا مختلفاً عدّليس يُ لالة إلى أنهّافعي بهذه الدّالشّ
لم يتقصّعلى بعض، وسبب التوهم أن بعض الرّ يدلّ ل للأحاديث أسبابها، وتوصّ واة 

بمجموع النّصوص  لاةفسد الصّوعدم فعله لا يُ ،ترة أمر اختياريّالأمر بالسّ بهذا إلى أنّ
وكذلك  ، دون سترةقَدْ صَل�ى فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ  ؛ لِأَن�هُ الواردة في الحديث

 .)5(صلاته بمنى دو�ا
 : أثر توظيف البحث الدلالي في التّرجيحاًخامس

ختلفات التي عليها المُ بسماه: "با وفي هذا الجانب عرض الشافعي باباً
ه منها ما يدل على أنّ حجّ ذكر مجموعة من الأحاديث في حجّ النبي  ؛")6(دلالة

ح الروايات التي جاءت في المعنى ، ورجّه كان مقرناًكان مفردا، وبعضها أن حجّ
قول  بدلالة -ارضي الله عنهم -وغيرهما من الصحابة الأول من حديث عائشة وجابر

                                                 
 .668: 8يُنظر:  الشافعي، "اختلاف الحديث"،) 1(
 .668: 8المرجع نفسه،) 2(
 .26: 1)، 76أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب العلم، باب متى يصح سماع الصغير، حديث رقم () 3(
 .365: 1)، 511أخرجه مسلم في كتاب الصلاة، باب قدر ما يستر المصلّي، حديث رقم () 4(
 . 623: 8افعي"، اختلاف الحديث"،يُنظر: الش) 5(
 .678: 8المرجع نفسه،) 6(
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ووصف  ؛)1(تأديتهل العلم أنّ الحاجّ الذي ابتدأ إحرامه بالحجّ لا يحلّ من إحرامه إلا أه
 :)2(متعددةذلك بدلالات  أتمّ، ورجّحروايتهم بأ�ا 
 . تاريخية مثل تقدم صحبة جابر  -1
 .آخرهه في حسن سياق جابر لابتداء الحديث وحسن السياق وأتمّ -2
وفضل   بيالن من -هارضي الله عن -الحال في قرب عائشة دلالة -3

   )3(حفظه.بالزيادة أشبه أن يكون الآتي حفظها عنه، ولأن 
 :افعيولبيان ذلك نورد هذه الأمثلة من كتاب اختلاف الحديث للشّ

وأشار ، ي الحج ولا العمرةخرج لا يسمّ  هأنّالتي جاء فيها الأحاديث -1
م لتقصيهم   .)4(لهاالشّافعي أن رواة هذه الأحاديث أتّ

لم يحجّ  أقام رسول الله" ن جابر بن عبد الله قال:ع- ثم  بالمدينة تسع سنين 
لم يكن معه هدْ" :قال بالحجّ،اس ن في النّأذّ فلو استقبلت من ؛ مرةي فليجعلها عُمن 

 ".)5(عمرةقت الهدي ولجعلتها أمري ما استدبرت ما سُ
 .)6(".....ه الحجّولا نرى إلا أنّ ....:" -رضي الله عنها-وعن عائشة  -
 . )7(أفرد الحج" بيالنّ أنّ" :-رضي الله عنها -عن عائشةوفي رواية  -
رسول الله  وأهلّ" قالت: -رضي الله عنها -عن عائشةوفي رواية  -

 .)8("بالحجّ
                                                 

 .679: 8يُنظر: المرجع نفسه، )1(
 .678: 8يُنظر: المرجع نفسه،) 2(
 .678: 8يُنظر: المرجع نفسه،) 3(
 .678: 8المرجع نفسه،) 4(
الطواف، حديث متّفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحج، باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا ) 5(

، وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام، حديث رقم 159: 2)، 1651رقم (
)1216 ،(2 :883. 

 .171: 2)، 1709أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحج، باب ذبح الرجل البقر عن نسائه، حديث رقم () 6(
 .875: 2)، 1211ه الإحرام، حديث رقم (أ خرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب بيان وجو)7(
لم يكن معه )8( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحج، باب التمتع والإقران والإفراد بالحج، وفسخ الحج لمن 

 .142: 2)، 1562هدي، حديث رقم (
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 قرن بين الحج والعمرة: الحديث الذي جاء فيه أنه -2
اس النّ لُ"ما با : ا قالت لرسول اللههّنأ -رضي الله عنها-حديث حفصة 

لم تحلل أنت من عُ  ،مرةوا بعُحلّ فلا  ،ييدت هدْوقلّ ،ي لبدت رأسيإنّ  :قال ؟مرتكو
 .قرن بين الحج والعمرة النبي  . وهذا الحديث الذي ظاهره أنّ)1(حتى أنحر" أحلّ
جح الشافعي غيره عليه بالدلالات المتعددة، ومع ذلك ارتأى أن يجمع بينه وبين رّو

؛ ففسر النّص بإشارته ، وباستخدام الدلالة أيضاًرها الاختلافالأحاديث التي ظاه
لم يسوقوا الهدي فأمرهم أن يج   علوا إحرامهم عمرة، أمّا النّبيعلى أن أكثر الناس 

لم يحلّ حتى ينحر هديه الذي ساقه للحجّ، واستند إلى دلالة  فكان معه الهدي، لذلك 
 )2(.سعة لسان العرب الذي تعرف الجواب فيه

 
 التّوصيات وأهمّتائج لخاتمة وأهمّ النّا

 نتائج الدّراسة
وبعد هذا التّطواف الممتع في كتاب اختلاف الشافعي؛ توصّل البحث إلى 

 عدّة نتائج:
اللّغة  علوم الذين جمعوا بين يعدّ الإمام الشّافعي من العلماء البارزين -

ظيف البحث الدّلالي توممّا مكنّه من جانب شهرته بالفقه والحديث؛ والأصول إلى 
حيث في كتابه اختلاف الحديث؛  ، وظهر ذلك جليّاًالنّصوصفي فهم  منهجياً توظيفاً

معرفة الخاص والعامّ، والسياق ودلالاته، وكل ذلك في  منالتأصيل في علوم الدّلالة 
، وهذا يُشير إلى منهجية الإمام منهج قويم يلتزم بالتأصيل مع التّقسيم والتّمثيل

                                                 
ديث رقم متّفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحج، باب التمتع والإقران والإفراد بالحج...، ح )1(

، وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب بيان أن القارن لا يتحلّل إلا في وقت 143، ص: 2)، ج1566(
 .2:902)، 1229تحلل الحاج المفرد، صحيح مسلم، حديث رقم (

 .697: 8يُنظر: الشافعي "اختلاف الحديث"،  )2(
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ي في الدّلالة من حيث الجمع بين النظرية والتطبيق، وتوظيف تلك النظريات البخار
 كمقدمات للوصول إلى النتائج.

كتابه الصّحيح للسنّة النبوية ضرورة شرعيّة، وقد أكدّ الشافعي في يُعدّ الفقه  -
ودعا إلى ضرورة التّحقق من ثبوت النص، وفهم السنّة في  الأصل،هذا  على أهمية
 .والحقائق العقلية، والتاريخيةن الكريم، ولغة العرب، ضوء القرآ

فقد اعتمد  الشافعي؛في جميع استدلالات  كان البحث الدلالي حاضراً-
اللفظية والسياقية،  :كز على نوعين من الدّلالة همامنهجية في البحث الدّلالي ترت

الدلالة في الحديث وسياق المقام والمقال، واستعان بقرائن عدّة داخلية وخارجية لتعيين 
الشريف؛ فاعتمد على القرائن الداخليّة المعجميّة وما يحمله النّظم من الجُمل 

ائن الخارجية العقليّة والتركيب، والمفهوم الشّرعي وقرينة الحال، وكذلك القر
وقياس، وقول السّلف، وقواعد الترجيح،  ،والشرعية من كتاب وسنة، ومقاصد

استخدمها في كتابه اختلاف ومن أهم القرائن التي  وصحة الإسناد، والتّاريخ،
، وهذا يُشير إلى منهج الإمام قرينة الثبوت بالشهود، وقرينة التعدّد والعدد :الحديث

لفهم النصوص، واستنباط  ستخدام الدلالةالتّوسع والتنوع في ا ثالشافعي من حي
 القرائن. ، وباستخدامعلى المقدمات النظرية التي سطرها بناء  النتائج 

أثر كبير في فهم نصوص السنة  اختلاف الحديثللبحث الدلالي في كتاب  -
، وتصويب الفهم الفاسد، فقد وظف الشافعي الدلالة بين المتعارضالنبوية والجمع 

لمعرفة العامّ والخاص، والمجمل والمفسّر، ومعرفة ما يدلّ عليه الأمر والنّهي، ومعرفة 
 الراجح عند الاختلاف الحقيقي.النّاسخ والمنسوخ، ومعرفة 

  التّوصيات:
عقد الدّورات التّدريبية الخاصّة بطرق توظيف البحث الدّلالي في  ضرورة -

 .السنّة النّبوية
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كتب الأصول  فيضرورة متابعة الدّراسة في تطبيقات البحث الدّلالي وخاصّة -
 السنة النبوية. دراساتلتوظيفها في 

 
 المصادر والمراجعأهم 

". مجلة البحث الدّلالي عند الإمام الشّافعيصلاح، هدى" ، وسعد أحمد اهيم،إبر
 256-246 م):2012، (10جامعة تكريت للعلوم الإسلامية 

تحقيق: طاهر الزاوي  "النهاية في غريب الحديث".بن محمد ابن الأثير الجزري، المبارك 
 ). م1979بيروت: المكتبة العلمية، د.ط، وآخرون، (

البدر المنير في تخريج الأحاديث  علي"ن؛ سراج الدين، أبو حفص عمر بن الملق ابن
الرياض: ، 1طتحقيق: مصطفى أبو الغيط، (". والآثار الواقعة في الشرح الكبير

 ).م2004دار الهجرة،
بيروت: ، 2ط، (طالأرناؤوتحقيق: شعيب " الصحيح".  ،البستي، محمد، ابن حبان

 .م)1993مؤسسة الرسالة، 
د.ط، (البخاري"، فتح الباري شرح صحيح  "أحمد بن علي ،العسقلاني حجر ابن

ـ)1379بيروت: دار المعرفة،   .ه
لما في الموطأ من المعاني  دالله "التمهيابن عبد البرّ القرطبي؛ أبو عمر يوسف بن عبد 

المغرب: وزارة عموم الأوقاف د.ط، تحقيق: مصطفى العلوي، (". والأسانيد
ـ) 1387 والشؤون الإسلامية،  .ه

 ،تحقيق: عمرو العمروي الحسن" تاريخ دمشق".عساكر، أبو القاسم علي بن  ابن
 .م)1995د.م: دار الفكر، د.ط، (

تحقيق: محمد  ". إعلام الموقعين عن ربّ العالمين "قيّم الجوزية، محمد بن أبي بكر ابن
 ).م1991بيروت: دار الكتب العلمية، ، 1طإبراهيم، (

تحقيق: محمد محيي الدين،  السنن". " سليمان بن الأشعث ،نيالسجستا أبو داود
 .م) 2001بيروت: المكتبة العصرية، 1ط(
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م: د.، 1ط، (رونالأرناؤوط وآختحقيق: شعيب " المسند".  بن حنبل، الشيباني أحمد
 ).م 2001مؤسسة الرسالة، 

ار يروت: دب، 1طتحقيق: محمد مرعب، ( " تهذيب اللغة".، محمد الهرويالأزهري
 .)م2001،إحياء التراث العربي

د.م: ط، د.صر، (تحقيق: محمد زهير النا الصحيح".  " ، محمد بن إسماعيل،البخاري
 ، د.ت).دار طوق

، 1جي، (طي قلعلمعطلبيهقي؛ أحمد بن الحسين" معرفة السنن والآثار". تحقيق: عبد اا
 .م)1990حلب: دار الوعي، 

 عروف،مشار بتحقيق:  ".الترمذي ير، سننالكبالجامع " التّرمذي؛ محمد بن عيسى
 ).م 1998بيروت: دار الغرب الإسلامي، د.ط، (

كتب العلمية، بيروت: دار ال، 1ط(التّعريفات"،  بمحمد "كتاعلي بن  الجرجاني،
 .)م1983

م علوللمجلة الشمال  ."ليالمُعجميّ ووسائله في التّفسير الدّلا الحقباني، فارس "المعنى
 .34-3ص:): 2019(، 2الإنسانية

رفة لى معإلأريب معجم الأدباء إرشاد ا"شهاب الدين أبو عبد الله الحموي، ياقوت 
مي، الغرب الإسلا ر، بيروت: دا1طتحقيق: إحسان عباس، ( ".الأديب
 .م)1993

ف ل السلحضور اعتبار السياق في الكتاب والسنّة وعم"عبد الهادي ، حميتو
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	ثانياً: القرائن التي استخدمها الشّافعي في كتاب اختلاف الحديث لتعيين الدّلالة
	يشير الغزالي إلى أن الذي حدد القرينة الدّلالة لا اللفظ(57F )، والقرائن نوعان داخليّة وخارجية؛ فإما لفظ مكشوف، كالدلالة المعجميّة وظاهر النص في النّظم والجُمل والتركيب وإمّا خارجية كقَرَائِن الأَحْوَالٍ، مِنْ إشَارَاتٍ وَرُمُوزٍ وَحَرَكَاتٍ وَسَوَابِقَ...
	وقد تنوّعت القرائنُ التي استخدمها الشافعي في البحث الدلالي في كتابه اختلاف الحديث؛ فاعتمد على القرائن الداخليّة المعجميّة وما يحمله النّظم من الجُمل والتركيب، والمفهوم الشّرعي وقرينة الحال، وكذلك القرائن الخارجية العقليّة، والشرعية من كتاب وسنة، ومقاص...
	- يقرّر الشافعيّ قضية مهمة في القرينة الشرعيّة ودورها في الترجيح عند الاختلاف في الحديث؛ وذلك بعرض الحديث المختلف على الكتاب والسنة والقياس؛ فيُصار للموافق لهما؛ فيقول: "مِنْهَا مَا يَخْتَلِفُ وَمِنْهَا مَا لا يَخْلُو مِنْ أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الْحَدِي...
	- قرينة الثّبوت بالشّهود المعروفين بالعدالة(60F )؛ لذلك فإن الشافعي وضع باباً سمّاه: "باب المُختلفات التي لا يثبت بعضها"، ناقش فيها قضية الثبوت لبعض النصوص بعدالة الشهود والنفي عن غيرها لعدم التحقق(61F ).
	المطلب الثّاني: أثر توظيف البحث الدلالي في كتاب اختلاف الحديث لفهم نصوص السنّة النبوية
	أوّلاً: أثر توظيف البحث الدلالي في معرفة العامّ والخاص، والمجمل والمفسر
	1. توظيف الدّلالة في تخصيص الحكم، وصرفه لحالٍ دون حال:
	2. توظيف البحث الدلالي في معرفة المُجمل من المفسر
	ثانياً: أثر توظيف البحث الدلالي في معرفة مايدل عليه الأمر والنهي، في النّص النّبوي
	- وظّف الإمام الشافعي دلالة سياق المقام في توجيه مقصد النّص النّبوي من الأمر والنهي، وذلك من خلال سبب الورود؛ من ذلك ما جاء في النّهي عن الصيام في السّفر: "لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ"(84F )؛ فاستدلّ الشافعي من سبب الورود الذي يُفيد ...
	- ووظّف دلالة الحال لاستنباط قاعدة في الفهم؛ أنّ الاختلاف والتّعدد من جهة الأمر يستدلّ به على إباحة الجميع لتعدد الأحوال، لا من جهة اختلاف الحكم؛ ومثاله في باب القراءة في الصبح، ساق الشافعي(86F ) أحاديث أخرجها  مسلم في صحيحه؛ ومنها حديث يذكر أنّه ( كا...
	ثالثاً: أثر توظيف البحث الدّلالي في معرفة النّاسخ والمنسوخ
	رابعاً: أثر توظيف البحث الدّلالي في المجُمل والمفسر لدفع الاختلاف الظاهر في الحديث
	خامساً: أثر توظيف البحث الدلالي في التّرجيح
	وبعد هذا التّطواف الممتع في كتاب اختلاف الشافعي؛ توصّل البحث إلى عدّة نتائج:
	- يعدّ الإمام الشّافعي من العلماء البارزين الذين جمعوا بين علوم اللّغة والأصول إلى جانب شهرته بالفقه والحديث؛ ممّا مكنّه من توظيف البحث الدّلالي توظيفاً منهجياً في فهم النّصوص، وظهر ذلك جليّاً في كتابه اختلاف الحديث؛ حيث التأصيل في علوم الدّلالة من مع...
	- يُعدّ الفقه الصّحيح للسنّة النبوية ضرورة شرعيّة، وقد أكدّ الشافعي في كتابه على أهمية هذا الأصل، ودعا إلى ضرورة التّحقق من ثبوت النص، وفهم السنّة في ضوء القرآن الكريم، ولغة العرب، والحقائق العقلية، والتاريخية.
	-كان البحث الدلالي حاضراً في جميع استدلالات الشافعي؛ فقد اعتمد منهجية في البحث الدّلالي ترتكز على نوعين من الدّلالة هما: اللفظية والسياقية، وسياق المقام والمقال، واستعان بقرائن عدّة داخلية وخارجية لتعيين الدلالة في الحديث الشريف؛ فاعتمد على القرائن ال...
	- للبحث الدلالي في كتاب اختلاف الحديث أثر كبير في فهم نصوص السنة النبوية والجمع بين المتعارض، وتصويب الفهم الفاسد، فقد وظف الشافعي الدلالة لمعرفة العامّ والخاص، والمجمل والمفسّر، ومعرفة ما يدلّ عليه الأمر والنّهي، ومعرفة النّاسخ والمنسوخ، ومعرفة الراج...
	- ضرورة عقد الدّورات التّدريبية الخاصّة بطرق توظيف البحث الدّلالي في السنّة النّبوية.
	-ضرورة متابعة الدّراسة في تطبيقات البحث الدّلالي وخاصّة في كتب الأصول لتوظيفها في دراسات السنة النبوية.

